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454829 ‐ كيف يجمع بين الإيمان بعظمة يد اله تعال وبين حديث (وضع كفه بين كتف)؟

السؤال

درب دْتجو َّتح ،َفتك نيب فَّهك عضو تُهياه عليه وسلم: (... فَرال ه صلآدم بيديه، وقال رسول ال ه سبحانه وتعالخلق ال

ه كامل العظمة، وله يد يقبض بها السماوات يوم القيامة، أجد صعوبة فبما أن ال .(.. ،ءَش لك ل َّلفَتَج ،ثَدْي نيب هلنَاما

التخيل كيف أمن أن يسع كف اله كما ف الحديث بين كتف الرسول أو يخلق بها آدم من تراب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

له تعال يدان عظيمتان كما أخبر ف كتابه، وعل لسان رسوله صل اله عليه وسلم، وأجمع عليه السلف، فيجب الإيمان

بذلك دون تشبيه أو تمثيل، ودون تأويل أو تعطيل.

اتاومالسو ةاميالْق موي تُهضا قَبيعمج ضراالمائدة/64، وقال سبحانه: (و (شَاءي فيك قنْفوطَتَانِ يسبم دَاهي لب) :قال تعال

مطْوِيات بِيمينه) الزمر/67.

يهضراو هاتاومس لجو زع هخُذُ الاي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر حي رمع نب هدِ البوروى مسلم (2788) عن ع

ّنا َّتح ،نْهم ءَش فَلسا نكُ مرتَحرِ ينْبالْم َلا تنَظَر َّتكُ) حلنَا الْما ‐ اطُهسبيو هابِعصا قْبِضيو ‐ هنَا الا :قُولفَي ،هدَيبِي

قُول: اساقطٌ هو بِرسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم؟".

فيده سبحانه عظيمة، لا يعلم قدر عظمتها إلا هو سبحانه؛ لا يبلغ ذلك علم عالم، ولا وهم واهم.

وقد أخبر أنه خلق آدم بيديه، فقال: (قَال ياابليس ما منَعكَ انْ تَسجدَ لما خَلَقْت بِيدَي استَبرت ام كنْت من الْعالين) ص/75.

فوجب الإيمان بذلك والتصديق به، لا ندخل ف ذلك بعقولنا، ولا نتوهم، ولا نيف ولا نشبه، فلا يقال: كيف خلقه بيده؟ ولا

نضرب كتاب اله بعضه ببعض؛ بل نؤمن به جميعا: ( كل من عنْدِ ربِنَا) آل عمران/7.

وأخبر نبيه صل اله عليه وسلم أن اله يقبل التمرة ويربيها بيمينه، فلا يقال كيف؟ فاليف عنه مرفوع.

روى مسلم (1014) عن ابِ هريرةَ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، قَال) : يتَصدَّق احدٌ بِتَمرة من كسبٍ طَيِبٍ، ا اخَذَها
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.(ظَمعا وا ،لبالْج ثْلونَ مَت َّتح ،هقَلُوص وا ،هفَلُو مدُكحا ِبرا يما كِيهبرفَي ،هينمبِي هال

يرصالْب يعمالس وهو ءَش هثْلمك سير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، لَيه: " لا تمثله العقول بالتفقال ابن قدامة رحمه ال

[الشورى: 11] " انته من لمعة الاعتقاد، ص 5.

وف حاية الإجماع عل إثبات اليدين:

قال أبو الحسن الأشعري رحمه اله ف "رسالة إل أهل الثغر" ص 225: " وأجمعوا عل أنه عز وجل يسمع ويرى، وأنَّ له

.يدين مبسوطتين " انته تعال

وقال ابن أب زيد القيروان رحمه اله ف كتابه: الجامع ف السنن والآداب، ص107: "فمما أجمعت عليه الأمة من أمور

الديانة، ومن السنن الت خلافُها بدعة وضلالة: أن اله تبارك اسمه له الأسماء الحسن والصفات العل... وأن اله عز وجل

كلم موس بذاته، وأسمعه كلامه، لا كلاماً قام ف غيره، وأنه يسمع ويرى، ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان، والأرض

جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، وأنه يج يوم القيامة ‐ بعد أن لم ين جائيا ‐ والملك صفًا صفًا

لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، فيغفر لمن يشاء من المذنبين، ويعذب منهم من يشاء، وأنه يرض عن الطائعين

عرشه دون أرضه، وأنه ف ء لغضبه، وأنه فوق سماواته، علمن كفر به، ويغضب فلا يقوم ش ويحب التوابين ويسخط عل

.ان بعلمه" انتهكل م

ثانيا:

أما حديث: (فَرايتُه وضع كفَّيه بين كتفَ) فهذه رؤيا منام، والمنام يون بضرب المثال، فلا يؤخذ منه أن كفه سبحانه بقدر ما

بين كتفيه صل اله عليه وسلم، بل كفه سبحانه يقبض بها الأرض كلها، ويطوي بها السموات، تبارك ربنا وتعال وتقدس.

نم غَدَاة ذَات لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّا رع تُبِساح " :قَال لبج ناذِ بعم نروى أحمد (22109)، والترمذي (3235) ع

صَة الصبح حتَّ كدْنَا نَتَراءى عين الشَّمسِ، فَخَرج سرِيعا فَثُوِب بِالصَة، فَصلَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، وتَجوزَ

مْنع نسبا حم مُدِّثحاس ّنا اما  :نَا فَقَاللَيا انْفَتَل ثُم ، نْتُما امك مّافصم َللَنَا:  ع فَقَال هتوا بِصعد لَّما سفَلَم ،هتَص ف

ف َالتَعكَ وارتَب ِبنَا بِرذَا افَا ،تَثْقَلْتفَاس تَص ف تسفَنَع ، ل ا قُدِّرم تلَّيفَص ، تاضفَتَو ، لاللَّي نم تقُم ّنالغَدَاةَ: ا

تُهيافَر   :ثًا  " . قَالََا ثقَالَه .ِبرِي ردا  :؟ قُلْتَلعالا َالم مخْتَصي يمف :قَال ،ِبكَ ريلَب :دُ . قُلْتمحا مي :فَقَال ،ةورص نسحا

:قَال ،ِبكَ ريلَب :دُ، قُلْتمحا مي :فَقَال .فْترعو ، ءَش لك ل َّلفَتَج ،ثَدْي نيب هلنَاما درب دْتجو َّتح  ،َفتك نيب فَّهك عضو

فيم يخْتَصم المَ الاعلَ؟ قُلْت: ف الفَّاراتِ، قَال: ما هن؟ قُلْت: مشْ الاقْدَام الَ الجماعاتِ، والجلُوس ف المساجِدِ بعدَ

:قَال .امين النَّاسو لةُ بِاللَّيَالصو ،مَال ينلو ،امالطَّع امطْعا :؟ قُلْتيمف ثُم :اتِ، قَالوهرالم ف وءاغُ الۇضبسااتِ، ولَوالص

مقَو تْنَةً فف تدرذَا ااو ،نمحتَرو ل رنْ تَغْفاو ،يناكسالم بحاتِ، ورْنكَ المتَراتِ، ورالخَي لعلُكَ فاسا ّنا ماللَّه :قُلْت .لس
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فَتَوفَّن غَير مفْتُونٍ، واسالُكَ حبكَ وحب من يحبكَ، وحب عمل يقَرِب الَ حبِكَ، قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّها

حق فَادرسوها ثُم تَعلَّموها) .

."يححص نسح دِيثذَا حه" :دِيثِ، فَقَالذَا الحه نع ،يلاعمسا ندَ بمحم لْتاس "يححص نسح دِيثذَا حقال الترمذي: "ه

فهذه رؤيا منام، والإنسان قد يرى اله ف منامه عل صورة شيخ أو غيره، عل قدر إيمان الرائ، وليس اله كذلك، ولا يرى

اله عل الحقيقة إلا ف الآخرة.

قال الشيخ ابن باز رحمه اله: " ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله وآخرون أنه يمن أنه يرى الإنسان ربه ف المنام، ولن

يون ما رآه ليس هو الحقيقة؛ لأن اله لا يشبهه شء سبحانه وتعال، قال تعال: لَيس كمثْله شَء وهو السميع الْبصير فليس

يشبهه شء من مخلوقاته، لن قد يرى ف النوم أنه يلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست ه اله جل وعلا؛ لأن اله لا

يشبهه شء سبحانه وتعال، فلا شبيه له ولا كفو له.

وذكر الشيخ تق الدين رحمه اله ف هذا أن الأحوال تختلف بحسب حال العبد الرائ، وكلما كان الرائ من أصلح الناس

وأقربهم إل الخير، كانت رؤيته أقرب إل الصواب والصحة، لن عل غير اليفية الت يراها، أو الصفة الت يراها؛ لأن

الأصل الأصيل أن اله لا يشبهه شء سبحانه وتعال" انته من "فتاوى ابن باز" (6/367).

والحاصل:

أنه يجب الإيمان بما وصف اله به نفسه ووصفه به رسوله صل اله عليه وسلم، ومن ذلك أن له يدين كريمتين، وأنه خلق آدم

بيديه، نؤمن بذلك دون تييف أو تشبيه؛ وأن نؤمن بتاب اله كله، وما صح عن نبيه، صل اله عليه وسلم؛ لا نضرب بعضه

ببعض.

واله أعلم.


